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أزمة الديون الخارجية باليونان في {بالغون في الغرفة} ووثائق بنما في {المِغسلة}

فـــي  ”بالغـــون  فينيســيا (إيطاليــا) –   
الغرفـــة“ (ADULTS IN THE ROOM)، هو الفيلم  
الجديـــد للمخـــرج الفرنســـي- اليوناني 
كوســـتا غافراس، الذي عرض في الدورة 
الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي خارج 
المسابقة، أتى محوره حول اليونان وما 
تعرضـــت له من كارثة اقتصادية أدت إلى 
اتســـاع دائرة الديـــون الخارجية وكادت 
تؤدي إلى إفلاس الدولة وإغلاق بنوكها، 
وهـــو لا صلة له بفيلـــم ”زد“ (1969) الذي 
يظـــل أفضل أعمال مخرجه حتى الآن، بل 
ربما يكون ذا صلة أكثر بفيلمه الســـابق 

.(THE CAPITAL) “رأس المال”
ورغم ذلك، هناك في الفيلم الجديد ما 
يشـــي بطبيعة توجه غافراس السياسي 
(اليساري) المتعاطف بوضوح من البداية 
مع حزب ســـيريزا اليســـاري الذي وصل 
إلى الســـلطة في الانتخابـــات المفاجئة 
التي أدهشـــت نتائجهـــا الأوروبيين عام 
2015 وشـــكل الحـــزب الحكومـــة بزعامة 
ألكســـيس تســـيبراس بالتحالف مع أحد 
أحزاب اليمين الشـــعبوي فـــي مفارقة لا 

شك فيها.

هيكل الفيلم

على  يعتمد فيلم ”بالغون في الغرفة“ 
كتاب بالعنوان نفســـه، أصـــدره يانيس 
فاروفاكيـــس وزيـــر المالية الســـابق في 
حكومـــة تســـيبراس الذي قضـــى بضعة 
أشهر في منصبه (من يناير حتى يوليو) 
فـــي أصعب فتـــرة عاشـــتها اليونان منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

وكانـــت الحكومة الجديـــدة قد ورثت 
وضعا اقتصاديا شديد التعقيد بعد تراكم 
الديـــون والخضوع لتوجيهات وشـــروط 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
من قبل الحكومة الســـابقة، التي اعتمدت 
حزمة قاســـية مـــن الإجراءات التقشـــفية 
أدت إلـــى انتشـــار البطالـــة وتوقف دفع 
رواتب موظفي الدولـــة، وهدّدت بانفجار 

اجتماعي واسع النطاق.
وكان فاروفاكيس يسعى إلى للتوصل 
الاقتصاديـــة  المجموعـــة  ممثلـــي  مـــع 
الأوروبيـــة وصندوق النقـــد الدولي إلى 
تسوية أو حل وسط يكفل تسديد الديون 
مـــن خلال خطـــة واقعيـــة، علـــى أن يتم 
دعـــم الاقتصاد اليونانـــي على الفور، مع 
الأخذ في الاعتبار مصالح الشـــعب أولا. 
والمشـــكلة الأساسية في سيناريو الفيلم 

تكمن في صعوبـــة تحويل موضوع كهذا 
إلى دراما ســـينمائية. هنـــاك الكثير من 
الممثليـــن الذين يجسّـــدون شـــخصيات 
حقيقية لعبـــت دورا في ذلـــك ”الصراع“ 
الضاري الذي دار وراء الأبواب المغلقة، 
ولكنها شـــخصيات متشـــابهة، لا تتمتّع 
بجاذبيـــة أو تنوّع خـــاص يكفل تحقيق 

حبكة جيدة متعدّدة الأطراف.
في لحظة ما يبدو الصراع وقد أصبح 
متجسّـــدا في العلاقة المتوتّرة بين وزير 
الماليـــة الألماني الســـابق فـــي حكومة 
أنجيلا ميركل، فولفغانغ شوابل، (أصبح 
حاليا رئيـــس البرلمـــان الألماني) وبين 

وزير المالية اليوناني.
يكســـب  أن  يحـــاول  الأخيـــر  ولكـــن 
فولفغانـــغ إلى صفه بالصبر والمناقشـــة 
ثـــم الاختلاء بـــه لمحاولـــة إقناعه.. وفي 
لحظـــة المواجهة بيـــن الرجليـــن: يركع 
فاروفاكيس أمـــام فولفغانغ المُقعد الذي 
يجلـــس علـــى كرســـي متحرك، ويســـأله 
مباشـــرة ”ماذا كنت ســـتفعل لو كنت في 
مكاني؟“. فيجيبه الرجـــل بكل صدق أنه 
كان سيرفض الشـــروط المطروحة لأنها 
ليســـت في صالح اليونـــان. لكنه يحذّره 
بأن اليونان ليس أمامها مجال للمناورة 
رغم ذلك، فإما أن تقبل الشـــروط القاسية 
للمجموعة الأوروبية وتستمرّ في برنامج 
التقشّـــف، وإمـــا تخرج من نظـــام العملة 

الأوروبية الموّحدة.
هناك شـــخصيات أخرى فـــي الفيلم 
مثل زوجـــة فاروفاكيـــس الجذّابة (تقوم 
بالـــدور الإيطالية فاليريـــا غولينو) التي 
تدعمه وتقف إلـــى جانبه وترعى حفلات 
العشاء التي ينظمها في منزله لرفاقه في 
الحكومة، علما بأنه لم يكن قط عضوا في 
حزب ســـيريزا اليساري بل إنه وضع من 
البداية اســـتقالته في جيبـــه لكي يقدّمها 

في أي وقت إلى رئيس الحكومة.
وهناك أيضا شخصية رئيس الوزراء 
اليونانـــي الـــذي يرتبط بعلاقـــة صداقة 
وثقة مع فاروفاكيس، ولكنه يجد نفســـه 
مضطرا إلى قبول الحلول الوسط بسبب 
الضغوط التـــي يواجهها من داخل حزبه 
الـــذي لا يريـــد أن يفقـــد الســـلطة. وفي 

المحصلة النهائية يصبـــح الفيلم بيانا 
ســـينمائيا حـــول المصلحـــة الحزبيـــة 
والمبادئ: أيهما ينتصـــر بل ومع أيّهما 
يجب أن يقف السياســـي الحريص على 

مصلحة شعبه؟
فاروفاكيـــس هـــو الـــذي يـــروي لنا 
فصول الفيلم بالتواريـــخ والأماكن التي 
تظهر على الشاشـــة، ونحـــن نتابعه في 
انتقالاته وأســـفاره للاجتماع مع أعضاء 
المجموعـــة الاقتصاديـــة مـــن أثينا إلى 
ولندن  وباريـــس  وبروكســـل  هامبـــورغ 

وبرلين وريغا. 
ونشـــهد المناقشـــات الصاخبة التي 
تصل إلى أعلى درجات الحدّة ومعظمها 
فـــي قاعـــات اجتماعـــات مغلقـــة، ومـــع 
تصاعـــد الاشـــتباكات اللفظيـــة الحادة، 
تهمس رئيســـة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريستين أوديت لنفســـها قائلة ”نحتاج 
وجود أشخاص بالغين في هذه الغرفة“، 
إشـــارة إلى أن ما يجري ”لعـــب أطفال“ 
غير ناضجين. ورغم أن كريســـتين تبدو 
الأكثر فهما وتعاطفا مع الوزير اليوناني 
والأكثر ميلا لقبول تسوية ما يتم بالفعل 
التوصـــل إليها عبـــر التصويـــت، إلاّ أن 
وجهة نظـــر فولفغانغ هـــي التي تنتصر 
فـــي نهاية المطاف، ممّـــا يدفع الحكومة 
اليونانيـــة إلى إجراء اســـتفتاء عام على 

الشروط الأوروبية.
ورغـــم أن الاســـتفتاء ينتهي برفض 
الشروط، إلاّ أن الحكومة تقبلها لتستمر 
الدراما ويســـتمر المأزق الـــذي يصوّره 
غافراس على مستوى رمزي في المشهد 
النهائـــي مـــن الفيلم حيث نـــرى رئيس 
تسيبراس،  ألكســـيس  اليوناني  الوزراء 
يحاول أن يشقّ طريقه للخروج من مبنى 
الاتحـــاد الأوروبي بينمـــا يحاصره قادة 
المجموعة الاقتصادية، ويرقص الجميع 
وهـــم يحيطون به ويمنعونه من الخروج 

رقصة عبثية.
يعاب على الفيلم أنه يتخذ شكل 

المجهدة  الطويلـــة  المحاضـــرة 
تماما التي تعتمد على التعليق 
الصوتـــي على لســـان الوزير 
اليونانـــي الذي يروي القصة 
من وجهة نظـــره، كما يعتمد 
علـــى المـــزج بيـــن اللقطات 
وشـــخصيات  التســـجيلية 
الفيلـــم الرئيســـية، كما نرى 

في بدايـــة الفيلم في مشـــاهد 
مظاهـــرات الفرح التـــي اجتاحت 

جماهيـــر اليســـار في أثينا مـــع إعلان 
انتصار الحزب، وتتكرّر مشـــاهد مماثلة 
فـــي مـــا بعـــد لمظاهـــرات الغضـــب في 
الشـــوارع، ثم لاســـتقبال رئيس الوزراء 

اليوناني في ألمانيا.. وغير ذلك.
لكـــن هذا الدعم لا يقـــوّي من العمود 
الفقري للفيلم الذي يظل يعاني من غياب 
الدراما الحقيقيـــة والحبكة والخضوع 
الحرفي لمـــا جاء في الكتـــاب. ويبقى 
أبـــرز ما في الفيلم ذلـــك الأداء الواثق 
المتمكن مـــن قبل الممثـــل اليوناني 

كريســـتوس لوليس في الدور الرئيسي. 
لكـــن الأفـــلام تعتمـــد على قـــدر كبير من 

الخيال.

طريف وعميق

علـــى مســـتوى آخـــر مختلـــف يأتي 
 (THE LAUNDROMAT) ”المِغســـلة“  فيلـــم 
للأميركي ستيفن ســـودربرغ، والمشارك 
في المسابقة الرسمية ضمن الدورة الـ76 
لمهرجان فينيسيا الســـينمائي، ويعتمد 
الفيلم علـــى ما جاء في كتـــاب بالعنوان 
نفســـه لجاك برنشـــتين، مـــن معلومات 
وشخصيات حقيقية كشفت عنها ”وثائق 
بنمـــا“ عـــام 2016، وكيف تـــورّط عدد من 
كبار الشـــخصيات في العالم في التهرب 
الضريبـــي وغســـيل الأموال عـــن طريق 
اســـتثمار أموالهـــم في شـــركات وبنوك 
تعمـــل بنظـــام ”الأوف شـــور“ فـــي جزر 
الكاريبي أو غيرها، وهي مناطق لا تصل 
إليها المحاســـبة الضرائبيـــة، ولا يعلم 
أحد عـــن مصادر الأموال التي تســـتثمر 

فيها.
المدويـــة  الفضيحـــة  هـــذه  وكانـــت 
قـــد أحدثت ضجـــة كبرى فـــي العواصم 
العالميـــة وأدت إلـــى اســـتجوابات أمام 
البرلمـــان في عدد من الـــدول. لكن الفيلم 
يقـــول لنـــا في نهايتـــه إنها لـــم تؤد إلى 
القضاء على تلك الظاهرة بسبب مصالح 
النظـــام الرأســـمالي النيوليبرالـــي فـــي 

الولايات المتحدة.
وعلى العكس مـــن الجفاف الواضح 
فـــي فيلم كوســـتا غافـــراس ”بالغون في 
الغرفة“، يستخدم سودربرغ بذكاء مدخلا 
إنســـانيا قويا إلى الموضوع يتجسّد في 
شخصية الســـيدة الأميركية إيلين مارتن 
التي تقوم بدورها ميريل ستريب، ونراها 
فـــي البداية تفقد زوجها في حادثة غرق 
عبـــارة صغيـــرة حيـــث كان الاثنـــان 
يقضيان عطلة، ثم كيف تكتشـــف أن 
الشركة المالكة للعبارة تقاعست عن 
التأمين عليها كما ينبغي أو سحبت 
وأنهـــا بيعت  التأمينـــي،  الغطـــاء 
لشـــركة أخرى مـــن تلك الشـــركات 
الوهمية التي تنشأ بالآلاف ويطلق 
 .(SHELL) عليهـــا الفيلـــم ”صدفـــة“ 
وتظـــل غيلين تطارد هذه الشـــركة 
طريقهـــا  فـــي  فتعثـــر  الوهميـــة 
التفاصيـــل  مـــن  الكثيـــر  علـــى 
الاحتيال  تفاصيل  أما  المذهلة. 
”القانونـــي“ فتأتي على لســـان 
موزاك وفونسكا (يقوم بالدورين 
ببراعـــة وجاذبية غاري أولدمان 
وهمـــا  بانديـــراس)  وأنطونيـــو 
شـــخصيتان حقيقيتـــان، يظهـــران 
ويبســـطان  ويشـــرحان  يعلقـــان 
صورة  فـــي  ولكـــن  المعلومـــات، 
كوميدية ســـاخرة تبـــدو ظاهريا 
الواقـــع  الأمـــر  لقـــوة  تبريـــرا 
من  لكونهما  للـــذات  وتبريـــرا 
والشركات  المصالح  أصحاب 

الوهميـــة، كما تعكـــس ازدراء للواهمين 
الذيـــن يبحثون عن قيمة العدالة في عالم 

لم يعد يعرف سوى قيمة المال.
يتوقّف الفيلم أمام عدة قصص تحت 
عناويـــن مختلفة في شـــكل نصائح لمن 
يرغب في دخول هذا العالم بحيث تكشف 
هـــذه النصائح عن الآليـــة التي تعمل من 
التي تتولّى غسل  خلالها تلك ”المِغسلة“ 

الأموال.
والسياق كوميدي، والتعليق سياسي 
ســـاخر، والإيقاع متدفق ســـريع، والأداء 
كاريكاتيري عبثي، فما نراه يبدو جامحا 
في الخيـــال رغم أنه حقيقـــي تماما، لكن 
براعـــة مخرج الفيلم تكمن في قدرته على 
صياغـــة كل مـــا نراه من صـــور في قالب 
يبدو خياليا أو أحيانا أيضا ”سورياليا“ 
أي ”خـــارج الواقـــع“، بينمـــا هو شـــديد 

الواقعية.
وتتمتّع قصة الرجـــل الأفريقي الذي 
يمتلك العشـــرات من الشـــركات بجاذبية 
خاصة، فالرجل يخون زوجته مع صديقة 
ابنتـــه، ثـــم يعرض علـــى ابنتـــه بعد أن 
اكتشـــفت خيانته لأمها، رشوة عبارة عن 
أصـــول شـــركة قيمتها 25 مليـــون دولار 
مقابـــل ألاّ تخبـــر أمها بالأمـــر، ورغم أن 
الفتاة تتمسّـــك كثيرا بالمبادئ والأخلاق 
والمثل العليـــا والقيـــم، إلاّ أنها تخضع 
فـــي نهايـــة المطاف أمـــام إغـــراء المال، 
لكـــن الأمر ينكشـــف رغـــم ذلك أمـــام الأم 
والصديقـــة والأب، ومـــع ذلـــك تكتشـــف 
أن الأم كانـــت تعـــرف ولا تمانـــع مقابل 
الاحتفاظ بالثـــروة الكبيرة التي تمتلكها 

من شراكتها مع زوجها!
هذه الخلطـــة التي نجح في ابتكارها 
ســـودربرغ بالتعاون مع كاتب السيناريو 
الـــذي اشـــترك معه، ســـكوت بيرنـــز، قد 
تغرق أحيانـــا في التفاصيـــل وتفاصيل 
التفاصيـــل، وقد يبدو أنها يمكن أن تمتد 
إلى ما لا نهاية لـــه، لكن مهارة المونتاج 
تجعل الفيلم يتمتّع بالحيوية في السرد، 
والجاذبيّة في عرض الشـــخصيات، دون 
أن يتـــوه منـــه الخيـــط الأساســـي أبدا، 
والذي يتمثل فـــي ما تقوم به إلين مارتن 
من أجل كشـــف الحقيقة، مع كل ما تتمتّع 
بـــه ميريل ســـتريب من جاذبيـــة بأدائها 
البسيط السلس الذي يعبّر عن سيدة من 
الأميركية،  الوســـطى  الطبقة  شخصيات 
يمكـــن أن يتماهى معها جمهـــور الفيلم 

الأميركي.
قد يعاني الفيلم من بعض الإســـهاب 
في ســـرد المعلومات، ومن كثرة التعليق 
الصوتـــي وتدفّق البيانـــات والمعلومات 
التي تظهر على الشاشة، وقد يبدو الفيلم 
على غرار السينما  كما لو كان ”تعليميا“ 
اليســـارية المناهضة للاحتـــكارات التي 
عرفناهـــا منذ الســـتينات، ولكـــن بعد أن 
تخلّـــص من جفاف الســـينما اليســـارية 
المباشرة، وأصبح يتمتّع بسياق ترفيهي 
بســـيط وخفيـــف وممتـــع. ولا يجـــب أن 
ننسى أن الفيلم مصنوع أساسا للعرض 

عبر شبكة نتفليكس.

مداولات لا تنتهي في غرف مغلقة

السياســــــية  الأحــــــداث  انعكســــــت 
على عــــــدد كبير من أفــــــلام الدورة 
الـ76 لمهرجان فينيســــــيا السينمائي 
ــــــم فــــــي الســــــابع من  ــــــذي يختت ال
الشــــــهر الجاري. من هــــــذه الأفلام 
للمخرج  فيلم ”بالغون فــــــي الغرفة“ 
الفرنسي- اليوناني كوستا غافراس 
(صاحب فيلم ”زد“ الشــــــهير) الذي 
ــــــم  عــــــرض خــــــارج المســــــابقة، وفيل
للمخرج الأميركي ستيفن  ”المغسلة“ 
سودربرغ الذي عرض في المسابقة 

الرسمية.

الهاجس السياسي في فيلمين من أفلام مهرجان فينيسيا

{بالغون في الغرفة} يعتمد 

على كتاب بالعنوان نفسه، 

أصدره يانيس فاروفاكيس 

وزير المالية السابق في 

حكومة تسيبراس

ميريل ستريب قدمت في 

{المغسلة} أداء بسيطا 

وسلسا، لتجيد أداء دور 

سيدة من شخصيات الطبقة 

الوسطى الأميركية، يمكن أن 

يتماهى معها جمهور الفيلم 

الأميركي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ليوناني

تفتاء عام على
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{المغسلة} يطرح قضية شائكة بين الجد والهزل
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